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يسأل طفل في الفلوجة أمه، عمّن أحرق وجهه وشوه جسده، تجيبه أمه بمرارة: إنهم الأمريكيون،
يرد الطفل بعفوية: أين أجدهم كي أنتقم منهم؟ تجيب أمه: ستجدهم عندما تكبر.

تتكرر هذه الواقعة كل يوم، حسبما يقول الفلوجيون، هي ليست واقعة عابرة، إنها إحدى وقائع
حرب الأمريكيين على أطفال العراق التي شرعوا فيها، منذ أفتت مادلين أولبرايت، قبل عشرين عامًا،
بأن قتل خمسمائة ألف طفل عراقي لا يساوي شيئًا أمام هدف الوصول إلى بغداد، وبارك فتواها
تجار سياسة عراقيون، وضعتهم أمريكا في السلطة، عندما تحقق لها هدف الوصول، لكن السؤال
ظــل مشرعًــا: ألم يتجــاوز العــدد هــذا الرقــم، والحــرب الأمريكيــة علــى أطفــال العــراق مــاتزال تتناســل

فصولاً؟

لمـاذا أطفـال العـراق بـالذات؟ لسـنا عنصريين، لكننـا مـع الحكيـم العـربي، وقـد أنسـتنا ذاكرتنـا المعطوبـة
اسمه، الذي أجاب على السؤال في حينه، إنهم يخشونهم، لأنهم عندما يكبرون سيتحولون إلى “كتلة
علــم تمــشي علــى قــدمين”، هــي اللعنــة الــتي ســوف تلاحــق الأمــريكيين ومــن تحــالف معهــم، كمــا
ســـتلاحق تـــابعيهم المحليين الذيـــن شـــاركوهم “متعـــة” قتـــل الأطفـــال وحـــرق وجـــوههم وتشـــويه

أجسادهم البريئة.

تكتب الدكتورة “سميرة العاني” طبيبة أطفال في مستشفى الفلوجة، أنها كلما أجرت عملية ولادة لم
يكن أهل الوليد يسألونها كما كانوا في السابق: هل الوليد ذكر أم أنثى، إنما هل الوليد كامل الخلقة،
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وهل هو بصحة جيدة؟ فقد اعتاد الفلوجيون أن يشهدوا، ومنذ أن وطأ الأمريكيون أرض بلادهم،
مشاهــد ســوداء مــن هــذه التراجيــديا المروعــة، نصــف أبنــائهم يولــدون مصــابين بعيــوب وتشوهــات
خلقية، ومعدل المصابين بالسرطان يفوق معدل من أصُيبوا في هيروشيما وناغازاكي اللتين قصفتهما
يـة في الحـرب العالميـة الثانيـة، ليسـت الفلوجـة وحـدها، ففـي جاراتهـا الجنوبيـات أمريكـا بالقنابـل الذر

% من حالات الحمل تنتهي بالإجهاض.

إنــه اليورانيــوم المنضــب الــذي صــبته الولايــات المتحــدة حممًــا علــى رؤوس العــراقيين، وتقــول التقــارير
الدولية الموثقة إن كمية ما قُذف من اليورانيوم على أهداف مدنية في مناطق مأهولة بالسكان، في
مدن وسط العراق وجنوبه، تجاوز  ألف كيلوجرامُا، تمتد إشعاعاتها إلى مساحات شاسعة تصل
إلى آلاف الكيلــومترات، وتحتــاج – بــرأي الخــبراء – إلى أربعــة مليــارات ونصــف المليــار مــن الأعــوام، لــكي
تفقد قدرتها على الإشعاع، وقد اكتشف العراقيون إلى حد عام  نحو  موقعًا ملوثًا، لكن
الحكــام المنصــبين مــن الاحتلال أوقفــوا البحــث، بطلــب مــن واشنطــن، وصــمتوا عــن الجريمــة، لأن
 المسئولية عنها تطالهم هم أيضًا، انتبه العالم إلى فداحة الجريمة، وإن كان متأخرًا، ففي عام
صـوتت  دولـة في الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة لصالـح قـرار غـير ملـزم، يقـضي بالمساعـدة علـى
تطهــير العــراق مــن تــأثير اليورانيــوم المنضــب، لكــن أمريكــا رفضــت الاعــتراف بجريمتهــا، وامتنعــت عــن
تقديم البيانات المطلوبة التي تساعد على تحديد المناطق التي قذفت عليها حمم اليورانيوم، وصوتت
ضـد القـرار مـع ثلاث دول أخـرى هـي بريطانيـا وفرنسـا وإسرائيـل، والعـالم مـايزال يسـعى إلى اسـتصدار
قــرار جديــد عــن الجمعيــة العامــة في دورتهــا المقبلــة في ديســمبر/ كــانون أول المقبــل، وثمــة حملــة عالميــة
يقودها ناشطون من مختلف الأنحاء، للضغط على مرتكبي الجريمة للاعتراف والاعتذار والمساعدة

على تطهير العراق من آثار الجريمة.

يقـول “بـن غـريفين”، وهـو محـارب بريطـاني خـدم في العـراق، وأحـد كبـار النـاشطين في هـذه الحملـة،
وقد شهد بعض فصول التراجيديا بأم عينيه، في خطاب لافت إلى الرأي العام العالمي: “أشعر بغضب
عارم، تركنا للعراقيين إرثًا من المواد السامة، يستمر تأثيرها على مدى أجيال، إنني وجنودًا عديدين
آخرين (شاركوا في حرب العراق) لسنا سعداء، مع حقيقة جعلنا متواطئين مع هذه الأفعال”، وينبه
كثر من  إلى  مليون بن غريفين ورفاقه إلى “ضرورة تنظيف مواقع التلوث، والكلفة لن تكون أ

دولارًا، وهي قطرة في بحر مما تصرفه الولايات المتحدة على حروبها”.

لن ننتظر، نحن العراقيين، من حكامنا أن يدينوا جريمة صب اليورانيوم المنضب على رؤوس أطفال
بلادهم، كما لا نتوقع أن ترتفع أصواتهم للمطالبة بإحالة المسئولين عنها إلى محاكم دولية، إنما نريد

منهم أن يطالبوا الأمريكيين، ولو مرة واحدة، باعتذار خجول عما ارتكبوه!

ونذكرّهم بأن أطفال العراق عندما يكبرون لن يصفحوا عن قاتليهم، ولن يغفروا لمشوهي أجسادهم
فعلتهـم تلـك، ولسـوف يصرخـون في وجـوههم، كمـا صرخ بـابلو نـيرودا: “أيهـا القتلـة، مـن كـل جريمـة

ارتكبتموها تولد رصاصات سوف تستقر في قلوبكم يومًا”.

المصدر: العربي الجديد
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